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 ملخص
ري في لأنبااولية لدى ابن المصروفُ عن مثالٍ إلى آخر وعلاقته بالتَّدا"هذا البحثُ عنوانه 

رفية بنية الالأإلى إشارات ابن الأنباري  تتبُّع  بهدَف  ،"كتابه )الزاهر في معاني كلمات الناس( صَّ
لَت  أي  –ي صُر فت الت ل   عُد  وبيان  ،ناء  صرفي   إلى آخرب عن-قياسوليس عدولاا عن  ،عن أَص 

ي نهج . وذلك في ضوء المأو التَّداول الُ حيث الاستعم موقفه منها وعلاقتها بالمعنى النَّص  
في  هاعض  ب يكون تناوُلُ  المواضع ثُمَّ  وتصنيفُ  (كتاب )الزاهر حيثُ استقراءُ  الوصفي   التحليلي   

 .مع الإحالة على بعضها الآخر ،ضوء كتابات القدماء والمحدثين
ف أو العدولبحث إشكالية علاقة هذا  ن  و  وذلك من منطلق كَ  ر  ى مديفصح عن ى بالمعن الصَّ

لأ ،إضافة ابن الأنباري في هذه الجزئية؛ ولذلك جاء البحث في مقدمة  وتمهيد وثلاثة مباحث ها وَّ
عَلة إلىأو  المصروف عن مفعول" ع ل المصروف عن مُف  وثانيها " ،" أو فاعل أو فعيلة فعيل مُف 

ج لنتائاالمُتضم  نة أهم  ثُم كانت الخاتمة ،عُول إلى فعيل"وثالثها "المصروف عن فَ  ،"إلى فعيل
 قائمة المصادر والمراجع. ثُمَّ تلتها ،والتوصيات

أو  ،ي عنهالتَّخل   لا يجوز بحال  ا ،ها الدلالية المرتبطة بهالكل   صيغة  قيمتَ  ومن أهم النتائج أنَّ 
يغةلغيرها بأدائها؛ لأنَّ  السماحُ  لالةالبديلة لا تحمل هذا القدر من  الص   يغةاله حمتالتي  الدَّ  لص  

رف يكون لمعناى في  ،المصروف عنها يغةبالإضافة إلى أنَّ الصَّ د المصروف إليها يُرا الص  
يغةالاستفادة به مع المُستفاد من   الأصلية في سياق  مَّا. الص  

ع ل-فاعل-فعيل-فعولم-لزاهرا-الأنباري  ابن-التداولية-المصروف الكلمات المفتاحية: -مُف 
  فَعُول.

Abstract 
 This research is entitled “The expenditure from morphological 

construction to another and its relation to pragmatics according to 

Ibn al-Anbari in his book (Al-Zahir fi Ma’ani Kalimat al-Nas).” It 

follows Ibn al-Anbari’s references to morphological construction that 

have been disposed of - that is, they were modified from an original,not 

based on a morphological analogy - from one morphological structure to 

another, and to indicate his position on them and their relationship to the 

textual meaning in terms of use or circulation. Moreover, this is in light 

of the descriptive-analytical method, where the book (Al-Zahir) was 

extrapolated and classified, and then some of them were dealt with in 

light of the writings of the ancients and moderns, with reference to others.  

This is in view of the fact that the problematic relationship of this 

exchange or renunciation to the meaning is discussed and the extent of 

Ibn al-Anbari’s addition to this part; Therefore, the research came in an 

introduction, a preface, and three sections, the first of which is  “ the 



 

expenditure from passive participle or mufealh  to faeil  or faeilih or 

active participle”, the second is “the expenditure from - mufeil to faeil”, 

and the third is “the expenditure from fuewl  to faeil  ”, then the 

conclusion included the most important results and recommendations, 

followed by a list of sources and references. 

 One of the most important results is that each formula has a 

semantic value associated with it, and it is not permissible in any case to 

abandon it, or to allow others to perform it; because the alternative form 

does not carry as much significance as the expenditure form. In addition 

to the fact that the expenditure has a meaning in the expenditure form that 

is intended to be used with the beneficiary of the original form in a 

certain context. 

Key words: The expenditure -  Pragmatics - Ibn al-Anbari - The 

Zahir – Passive participle – Faeil – Active participle - Mufeil   - Faewl . 

 
مة  المقُد ِّ

بهوعلى آله وص ،سيدنا محمد ،والصلاة والسلام على خير خل قه ،الحمد لله رب   العالمين  ،ح 
 ،ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أمَّا بعدُ 

رفية من الأساليب  فإنَّ  يغ الصَّ رف أو العدول في الص   دت ف اللُّغويةالصَّ وص ي النصالتي وج 
عري في الش    ،ية  دلال النثرية والشعريةا لغاية   ج الش   لوفاء ي إطار اف ،عربالإضافة إلى ارتباطها بالنَّس 

ي لهذا النص   أو ذاك حةُ  حيث استقامةُ  ،بالمعنى النَّص    ل ماوليس من أج ،القافية الوزن وص 
عرية.  يُعرَف بالضرورة الش  

رف أو العدول قد يكون في الأسماء والأفعال مع و الجأ إلى الجمع   المفرد   صَر ف   نحوُ  ،والصَّ
رف في أبنية المشتقات ،ع القلة إلى الكثرة والعكسإلى المفرد أو صَرف جم    فوصَر   ،والصَّ

والمقصود  ،و عدولاا عن قياسأوقد يكون عدولاا عن أصل   ،الماضي إلى المضارع والعكس
حفلت به ، وقد ل  مَّامن الأسماء عن أص   المصروفل في هذا البحث هو و ف أو العدو صر مبال

هر في لزَّا الشروح والتفسير وما يتناول كلام الناس، ومن بينها كتاب )ا كتب القدماء لاسيَّما كتبُ 
 هـ، وهو ما لفت انتباهي.328معاني كلمات الناس( لأبي بكر بن الأنباري  ت 

دى ابن لولية المصروفُ عن مثالٍ إلى آخر وعلاقته بالتَّداكان العنوان " بناءً على ما سبق
 .في كتابه )الزاهر في معاني كلمات الناس( ،الأنباري 

 مشكلة البحث:
 :الأسئلة الآتيةتكمن مشكلة البحث في 

ما أضرُب المصروف عن مثال إلى مثال في كتاب )الزاهر في معاني كلمات الناس(  -1
 لابن الأنباري؟



 

لالة كان ابن الأنباري على وعي بأنَّ المصروف عن مثال إلى مثال لا يتناسى دهل  -2
 المصروف عنه.

ناس بين ال ثَمَّة علاقة بين المصروف عن مثال إلى مثال والتداولية حيث الاستعمالُ هل  -3
 ؟في النصوص المختلفة

 أهدافُ البحث:
 :يما يأتنَّه يمكن تلخيص أهداف ه فيفإ ،لمَّا كان فيما سبق ما يشيرُ إلى أهمية البحث  

كتاب )الزاهر في معاني كلمات الناس( في  أضرُب المصروف عن مثال إلى مثال  بيان  -1
 لابن الأنباري.

ابن الأنباري بالعلاقة بين المصروف عنه والمصروف إليه من جهة وع ي بيان مدى  -2
يها. ي دلالة المصروف عنه أو عدم تناس   تناس 

 بيان العلاقة بين المصروف عن مثال إلى مثال والتداولية حيث الاستعمال بين الناس -3
 تلفة.في النصوص المخ

 منهج البحث: 
 مُتتب  عاا أضرُب كتاب )الزاهر في معاني كلمات الناس(في استقراء  يكمن منهج البحث  

كتابات القدماء  في ضوء ثُم تقسيمها على مباحثه، وتناولها ،المصروف عن مثال إلى مثال
 .مُستعيناا بالمنهج الوصفي   التحليلي   لاسيَّما الدَّرسُ التَّداولي،  والمحدثين

 مكونات البحث:
ما قصده  وهوينحصر في صرف الأسماء، لدى ابن الأنباري  المصروف عن مثال  إلى آخرَ 

 ،انحصر في المصروف عن مفعول إلى فعيل أو فاعل قد، ولما كان ذلك هناالبحث 
عَلة إلى فعيلة ل إلى فعيل أو عن مُف  ع  د فق ،عُول إلى فعيلوالمصروف عن فَ  ،والمصروف عن مُف 

 هي: ،هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث جاء
ل عَلة إلىأو  المصروف عن مفعول: المبحث الأوَّ    .أو فاعل أو فعيلة فعيل مُف 
ل إلى فعيل المبحث الثَّاني: ع   .المصروف عن مُف 
 .المصروف عن فَعُول إلى فعيل المبحث الثَّالث:

ادر المص ثُمَّ كانت قائمة ،البحث وتوصياته تضمنت أهمَّ نتائج ،خاتمة  لمباحث بتُ اوقد أتبع  
 والمراجع.
 
 
 



 

 تمهيد
يغةمن المعلوم أنَّ ميدان علم الصرف هو  يغةتلك  ،الصرفية الص   ة التي تعني أنَّ ثَمَّ  الص  

 ،(1)وتقديم بعض الحروف على بعضبالنَّظر إلى الحركات والسكنات  ،هيئةا قد عرضت للفظ
لالةإطار الإفصاح عن في  ،ذات معنى مُعجمي   مَّا رفية الدَّ  .الصَّ

من جهة أنَّ المعدول إليها فيها  ،صرفية  إلى أُخرى يطلبها السياق صيغة    عنوقد يُعدَلُ 
رف  أو ا لا يوجد في المعدول عنهامعناى مَّ  المصروف عنها؛ ومن ثَّم فالعدل أو العدول هو الصَّ

نحو ما أشار القدماء في مؤلفاتهم على  ،وقد تشترك معهما مصطلحاتٌ أخر ،فو أو المصر 
 ،ر بالمدارس الغربيةمر نفسه عند المحدثين مع الاختلاف من جهة التأثُّ وهو الأ ،(2المختلفة)

لالةحيث أويل( وقد يُطلق عليه مصطلح )التَّ  في تأويل صيغة   صرفيةا  على أنَّ ثَمَّة صيغةا  الدَّ
:" إ ،أو بمعناها ى أخر  هذا الباب بمعنى ذلك الباب إذا  نَّما يُقال:وسبب ذلك كما يقول الرضيُّ

ا بمعنى عام مضبوط بضابط فيتطفل الباب الآخر عليه في ذلك  ،كان الباب المُحال عليه مختصًّ
 ،تعاهد بمعنى تعهَّد كقولهم: ،وكذا في سائر الأبواب ،المعنى. أمَّا إذا لم يكن كذا فلا فائدة فيه

 (.3د")كقولهم تعهَّد بمعنى تعاه ،وغير ذلك
من  ،مصطلح )التأويل(وارتضيت  ،لي سابق   في بحث   ،وقد ناقشت هذا الموضوع قبل ذلك

" التَّأويل أو التَّ  ؛ ومن ثَمَّ منطلق أنَّ في ة إلا  لغرض  دلالي   ر  يَغ الصَّ  يكون  حويل لا يتم غالباا بين الص  
يغةالاعتماد في التفسير على  ظها السَّ  الص   الثابتة في  اللُّغويةمن معطياتها  طحي  للاستفادةفي لَف 

يغةنظر إلى بخلاف القول بالتناوب الذي يُ  ،شكلها فها مؤديةا معنا في شكلها السَّ  الص    ىطحي  بوص 
حويل قد يكون ولمَّا كان التَّ  ،(4الأساسي) في المعنى التَّحتي  أو الباطني  أو ،دلاليًّا لصيغة  أخرى 

قَطاا ،من باب الاستغناء عن الشيء بالشيء نى عنه مُس  تَغ  كما هو الحال في  ،حتى يكون المُس 
ع الكثرة) ع الق لَّة عن جَم  ع الق ل ة أو بجَم  ع الكث رة عن جَم  ولمَّا كان العدول عن  ،(5الاستغناء بجَم 



 .     325 -324 /1الأنباري  ابن، ( الزاهر في معاني كلمات الناس1)
، 55 /5، وشرح المفصل، ابن يعيش 153 /2، ومعاني القرآن، الفراء 568 /3، 110 /1: الكتاب يُن ظَر( 2)

صـ سبع الطوال الجاهليات، ابن الأنباري، ، وشرح القصائد ال176 /1 وشرح شافية ابن الحاجب، الرضي،
 54وظاهرة التحويل الصرفي في معلقة طرفة بن العبد: دراسة دلالية، د.هالة ذياب قزع، صـ  ،214

والإعجاز الصرفي في القرآن الكريم:دراسة نظرية تطبيقية، التوظيف البلاغي لصيغة الكلمة، عبد الحميد 
 .     164 -141أحمد هنداوي، صـ 

: ظاهرة العدول الصرفي في الأسماء عند ابن جني، د. يُن ظَر، و 104 /1شرح شافية ابن الحاجب، الرضي،  (3)
       .344عزة معاوي عمر الشيباني، صـ 

 .   64التناوب الدلالي  بين صيغ الوصف العامل ص  : يُن ظَر( 4)
ـــــــر( 5) ـــــــث حديثـــــــ 199/  2المُق تضـــــــب و  ،637 ،603/  3الكتـــــــاب  : يُن ظَ ـــــــع  ) فَعُـــــــل  ( علـــــــىحي  ه عـــــــن جم 

في ة ص  ،) أف عال ( ر  يَغ الصَّ  . 115وظاهرة التحويل فـي الص  



 

ولمَّا كان القول بالتَّأويل يجمع  ،(2وقد يكون لغير معناى) ،(1صيغة  إلى أخرى قد يكون لمعناى)
يغةالمصطلحات حيث إنَّه يتناول ما آلت إليه  كلَّ هذه عاء بأدائها لدور   ،الص   لت مَّ  دون الاد   ا أُو  

م") ،(3به)  (. 4فقد كان الاستناد إلى كل   ما تقدَّ
في  ،نَّه لا مانع من تسميته )المصروف( على نحو ما أشار ابن الأنباري أوهنا أُضيف 

بين  جؤ إليه إلاَّ لفرق  لك المصروف الذي لم يكن اللُّ ذ ،كتابه )الزاهر في معاني كلمات الناس(
يغة يكون اختيارُ  الصيغتين؛ ومن ثَمَّ  كان  ثَمَّ  و المعدول إليها؛ ومنأها ف إليو المصر  الص  

بين المعاني الوظيفية لتلك  ق ية الاختيار هذه هو مراعاة الفرو نبني عليه عملالأساس الذي تُ 
لالةفي يغ التي تشترك فيما بينها الص    ، وهو ما يدور في تعريف التَّداولية (5)مَّا على معناى  الدَّ

  .(6)بأنَّها "العلم الذي يدرس علاقة العلامات بمؤوليها" 
ل   المبحث الأوَّ

   أو فاعل أو فعيلة إلى فعيل  مُفْعَلةأو  مفعول عنالمصروف 
 ل:مفعول إلى فعي عنالمصروف  -أولً 

ذَ من لفظ  ،لمفعول يدلُّ على الحدث ومفعولهفيه أن اسم ا ا لا شكَّ ممَّ  وهو في أصله ما أُخ 
وقد يُعدل عنه إلى صيغة )فعيل( لغرض   ،(7إلى المصدر) المصدر للدلالة على معنى منسوب  

 ،في حديثه عن قولهم:"قد صَرَمَ فلانٌ فلاناا" لدى ابن الأنباري جاء وهو ما  ،(8)دلالي   مَّا
رم معناه في كلامهم: القطع ،: قد قطع ما بينه وبينه من المودةفقال:"قال أبو بكر: معناه  ،والصَّ

ماامن ذلك قولهم: قد  تُ النَّخلةَ صَر  رم ،صَرَم  بضم   الصاد: الاسم...وقال أبو عبيدة:  ،والصُّ



ــل و  ،162 – 161/  3المقتضــب  :يُن ظَــر( 1) في ة  ،13/  6شــرح المفص  ــر  ــيَغ الصَّ  صـــوظــاهرة التحويــل فـــي الص  
وهذا معدول عـن  ،العاج عوَّاجولصاحب  ،ولصاحب البَز   بزَّاز ،كقولهم لصاحب صناعة الث  ياب ثو اب ،182

ر ع : دَار عٌ  ،)فاعل( فإن  لم تُرد  فيه المبالغة جيء به على الأصل ،فاعل تكثيراا في الفعل  ،نحو قولهم ل ذ ي الد  
 .ولذي اللبن والتمر لابن وتامر 

ي   ، شرح الكافية :يُن ظَر( 2)  . 67 – 11 صـوالعدول عن الأصل في أبنية الكلم  ،113/  1 الرَّض 
 .  64 – 63ص  ،التناوب الدلالي  بين صيغ الوصف العامل :يُن ظَر( 3)
ف يَّة (4) ر  يَغ  الصَّ في   بالمعنى من خلال تأويل  الص   ر  جَر ي   ، علاقةُ التَّشكيل  الصَّ ، د. فايز دراسةٌ في أمالي ابن  الشَّ

 .58 -57صـ صبحي تركي، 
، والعدول في صيغ 162، 78لكريم:دراسة نظرية تطبيقية، صـ الإعجاز الصرفي في القرآن ا :يُن ظَر( 5)

 .   62 -15دراسة دلالية، جلال عبد الله الحمادي، صـ  ،المشتقات في القرآن الكريم
: المدارس اللسانية المعاصرة، د. يُن ظَر، و 32صـ  مغامرة المعنى من النحو إلى التَّداولية، صابر الحباشة،( 6)

    .166نعمان بوقرة، صـ 
 .113 /2 ،22 /2 ،، وشرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهري 4/104: شرح المفصل يُن ظَر( 7)
 حيث قوله:"ورخيم وقطيع فعيل في موضع مفعول". 1/137كتاب العين، الخليل بن أحمد، : يُن ظَر( 8)



 

ريم: المصروم قال:  ،فصُر فَ عن مفعول إلى فعيل؛ كما قالوا: قتيل وجريح ،الأصل في الصَّ
 .(1)ويُقال: قد انصرم عمر فلان: إذا انقطع" ،مر: هو ما انصرم من الأمروكذلك صريمة الأ

رم( في كلامهم )القطع  بين ( ثُمَّ وهو ما يتضح من خلاله أن ابن الأنباري قد بيَّن أنَّ )الصَّ
ماا ،ياقذلك من خلال الس    تُ النَّخلةَ صَر  رمثُم بيَّن أنَّ )ال ،حيث قولهم: قد صَرَم  ين لسا( بضم   صُّ

ريم اسمٌ.  ،ملمصرو وهو ا ،ولم يكتف  بذلك بل دعَّم كلامه بقول أبي عبيدة أنَّ ثمَّة أصلاا للصَّ
روم المص ر فَ في الاستعمال أو التَّداول عني أصله على مثال )مفعول( ثُمَّ صُ وذلك يعني أنَّه ف

ريم ر هذا  نظييراا إلى أنَّ إلى التفسير بالنظير مُش بعد ذلك لجأ، ثُمَّ على زنة )فعيل( ،إلى الصَّ
رف أو العَدول ما حدث في )قتيل( و)جريح(.  الصَّ

رف في صرف )المصروم( إلى  لكنني أ شير إلى أنَّ ثمَّة غاية دلاليةا مَّا وراء هذا الصَّ
لالالاستفادة من  أمَّا إذا أُريدَ  ،ذلك أنَّ اسم المفعول يدلُّ على الحدث ومفعوله ،)الصريم(  الظ  
لالةحيث المبالغة و  ي صيغة فعيلالدلالية ف فإنَّ ثَمَّة صَرفاا إليها عن مفعول  ،على الثبوت الدَّ
لالةحيث  كأنَّ فعيلا في  ،على صفة لازمة  مع الأخذ في الاعتبار معنى مفعول في آن واحد الدَّ
ه  نَّ "البناء الصرفي   : إوهو الأمر الذي يمكن معه القول ،(2عنه) وليست نائبة ،مفعولتأويل  يوج  

م النشاط اللُّغوي   في اعتبارات  بعيدة  وراء الص    فات الموضوعية أو الدلالات المتلقي إلى تفهُّ
هة في ة على الوجدان ،الموج  ر  نات الصَّ والموقع المتمي  ز تماماا من  ،ويعمل في إدراك مواقع المكو  

في ة في ذاتها ر  نات الصَّ  (.3وإن  يكن يت صل بها") ،طبيعة المكو  
يغةلم تكن بالنظر إلى  والجدير بالملاحظة أن إشارة ابن الأنباري   ،رفية مُجردةالصَّ  الص  

أضف إلى ذلك أنَّه "لا يمكن  ،مختلفة   غوي  لها بعد دخولها في تراكيبَ ولكنَّه من واقع استقرائه اللُّ 
لتؤد  ي دوراا دلاليًّا وثبت لها؛  ،لصيغة  من صيغ الوصف العامل أن  تتنازل عن معناها الذي تبوأته

ره بصيغة  أخرى") ا أم  والتي لا  ،لكل   صيغة  قيمتها الدلالية المرتبطة بها وذلك"لأنَّ  ،(4معقودا
يغةهو أنَّ  ،لسبب  بسيط   ،أو السماح لغيرها بأدائها ،يجوز بحال  التَّخل  ي عنها البديلة لا  الص  



ا  يُن ظَر، و 325 -324 /1ي معاني كلمات الناس ( الزاهر ف1) ،  183 -182  /1، 105 -103 /1 به أيضا
 ،الكليات معجم المصطلحات، أبو البقاء الكفوي : يُن ظَرو  ،2/77 ،53 /2 ،23 /2  ،415 /1، 1/388

 .560صـ 
في   بالمعنى من خلال تأويل  الص   : يُن ظَر (2) ر  ف يَّةعلاقةُ التَّشكيل  الصَّ ر  جَر ي   ، يَغ  الصَّ ، د. دراسةٌ في أمالي ابن  الشَّ

جري   أ: يُن ظَر، و 61 – 60ي، صـ فايز صبحي ترك  . 352/  1،  274 /1مالي ابن الشَّ
ـم المتلقـي للنشـاط اللغـوي مرهـون  ،99 صــنظرية اللغـة والجمـال فـي النقـد العربـي  (3) وتجـدر الإشـارة إلـى أنَّ تفهُّ

راط رغبـة المتلقـي فـي يقـوم علـى اشـت ،باحتراز  " مهم   في عملية التبادل الدلالي والجمالي بـين الـنَّص   والمتلقـي
ـهم فـي عمليـة التبـادل " . الخطـاب  ،وانفتاح هذه الرغبة ،القراءة فالرغبـة المنغلقـة علـى الـنَّص التقليـدي لـن تُس 
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لالةتحمل هذا القدر من  يالتي تحمله  الدَّ  أو المُرادة في المعنى الباطني   ،الأصلية غةالص  
 . (1للتركيب" )

ا ما جاء ف جاءوممَّا  قَت  فُلاناا عند ابن الأنباري أيضا ي حديثه عن قولهم في الجواب:"لَح 
: ،المَن يَّةُ" والمَنى:  ،وهو "مفعولة" من "المَنَى" ،المحكوم بها ،المنيةُ: المقدورةفقال:"قال أبو بكر 
أي:  ،أي: قدَّر الله لك ما يسرُّك...والأصل في المنية:ممنوية ،قال: مَنَاكَ الله بما يسرُّكيُ  ،المقدار

ومقتول  ،كما قالوا: مطبوخ وطبيخ ،فصُر فَت  عن "مفعولة" إلى "فعيلة" ،"مفعولة" من "القدر"
ندغمت في الياء ا ،الأولى منهما ساكنة ،فلمَّا اجتمعت ياءان ،فكان أصلها بعد النَّقل:منيية ،وقتيل

دة"  ،التي بعدها  .(2)فصارتا ياء مُشدَّ
قَت  فُلاناا المَن يَّةُ" أشار إلى أنَّ معنى  ففي هذا النص   يُلاحظُ أنه في تفسيره قولَ  الناس:" لَح 

همية البنية الصرفية في المعنى بي  ن أنَّ "مفعولة" من ونظراا لأ ،المن يَّة هو )المقدورة( المحكوم بها
لكن ما أشار  ،أي: قدَّر الله لك ما يسرُّك ،يُقال: مَنَاكَ الله بما يسرُّك ،والمَنى: المقدار ،نَى""المَ 

نُويةٌ  أي:  ،إليه لا يوحي بكونها مفعولة؛ ومن ثَمَّ كانت إشارته إلى أنَّ الأصل في المنية: مَم 
ومقتول  ،مطبوخ وطبيخوذلك نظيره:  ،فصُر فَت  عن "مفعولة" إلى "فعيلة ،"مفعولة" من "القدر"

ويقولون: هذا  ،يقول الطوسي:"العربُ تُسمي الفاعلين والمفعولين بما يقع بهم ويوقعونه ،وقتيل
فكان أصلها بعد  ،(3)أو ذَبحه" ،إذا كان يُراد قَتله ،ولم يُذبح ،وإن  لم يُقتل بعد ،وهذا ذبيح ،مقتول
 ،ومن ثَمَّ اندغمت في الياء التي بعدها الأولى منهما ساكنة؛ ،فاجتمعت ياءان ،منيية النَّقل:

دة فعيل( ظلالاا دلاليةا أن في صيغة ) وماكان ذلك كذلك إلاَّ  ،(4) فكانت )مَن يَّة( ،فصارتا ياء مُشدَّ
يغةلم يكن بالنظر إلى  –في نظري  –وذلك  ،لا نجدها في مفعول في ة مُجر دةا  الص   ر  ولكنَّه  ،الصَّ
دةلها بعد دخولها تراكيب مختلفة غوي  من واقع استقرائه اللُّ  لالة على المبالغة والش   ؛ ومن ثَمَّ ؛ للدَّ

 .(5)كان الوصف بها أقوى وأبلغ من مفعول
رف كَونَ ولا شك أن ذلك يؤك  د   ،أو العدول أو التأويل مثل هذه المواضع من قبيل الصَّ

د الجمع بينهما مع الاستفادة نَّ ثَمَّة قيما خلافية في )فعيل( تختلف عن )مفعول( أُريأومن جهة 
لالممَّا في فعيل؛ ومن ثَمَّ لم تُل غَ  يغةالدلالية المستفادة من  الظ   ما وهو  ،الأصلية )مفعول( الص  

ا أنَّ القول " بوقوع التناوب الدلالي  يهدر كلَّ هذه القيم الخلافية والفروق الدلالية التي  ،يؤك  د أيضا
يغةالإذ  يعني أنَّ  ،ثبتت للصيغ  ،المُستعملة تقوم بالدور الدلالي  الذي هو للصيغة البديلة ص  
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يغةوالقائل بذلك يعفي نفسه مؤونة البحث عن التفسير الملائم لإيثار  دون أن   ،المُستعملة الص  
ل ة  رُّ في إيثار صيغة  ما ؛ لتنوب عن أخرى في أداء دورها؟ وما ع  يجيب عن سؤال  كهذا: ما الس  

لال الدلالية  ،أو لآخر ،المتروكة؟ وستكون الإجابة بالقَط ع راجعةا لسبب   عدَم استخدام للظ  
يغةالخاصة ب ها") الص    ( .1نفس 
 ،في تعليقه على قولهم:"أعوذُ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم"ومن ذلك ما جاء  

صُر فَ عن المرجوم فقال:"والرجيم فيه ثلاثة أقوال. أحدهن: أن  يكون معناه: المرجوم بالنجوم؛ ف
 ،وكذلك: جريحٌ وقتيل ،والأصل: مطبوخٌ ومقدور ،كما تقول العرب: طبيخٌ وقدير ،إلى الرَّجيم

 :(2)فصُر فا من مفعول إلى فعيل. قال امرؤ القيس ،أصلهما: مقتول ومجروح
حم  من بين  مُن ضج  فظلَّ طُهاةُ اللَّ  واء  أو قَدير  مُعَجَّل        صفيفَ ش 

لأراد: مقد  فصُر ف عن مفعول إلى فعيل.  ،ور مُعجَّ
 -فيكون من قول الله ،أي: المشتوم المسبوب ،والوجه الثاني: أن  يكون الرجيم: المرجوم

جُمَنَّكَ﴾ لَّم   ﴿لَئ ن :-عزَّ وجلَّ  ولأسبنك...والوجه الثالث: أن  يكون  ،معناه: لأشتمنَّك ،(3)تَنتَه  لَأَر 
 .(4)الملعون" الرجيم :

قولهم:"أعوذُ ضح من خلاله أنَّ ثَمَّة ثلاثة أوجه في كلمة )الرَّجيم( من بن الأنباري  يتَّ فنصَّ ا
مفعول  إلى فعيل مع اختلاف كُلُّها تفيد أنَّه مصروف عن  ،بالسميع العليم من الشيطان الرجيم"

تقول كما  ،المرجوم بالنجوم؛ فصُر فَ عن المرجوم إلى الرَّجيمفقد يكون معناه  ،في المعنى
 ،أصلهما: مقتول ومجروح ،وكذلك: جريحٌ وقتيل ،والأصل: مطبوخٌ ومقدور ،العرب: طبيخٌ وقدير

فمعنى )مُعَجَّل(  ،الوارد في النَّص    القيس ئ امر  وهو ما عليه قولُ  ،فصُر فا من مفعول إلى فعيل
ولا  ،)فعيل(؛ للظلال الدلالية التي تحملها صيغة فصُر ف عن مفعول إلى فعيل ،مقدور مُعجَّل

توجد في صيغة )مفعول( مع عدم نسيان ما في صيغة )مفعول( من ظلال دلالية خاصة 



ــــيغ الوصــــف ا1) علاقــــةُ التَّشــــكيل  :يُن ظَرو ، 50  ـصــــ  ،طــــه محمــــد الجنــــدي د. ،لعامــــل(التنـــاوب الــــدلالي  بــــين ص 
ف يَّة ـر  ـيَغ  الصَّ في   بالمعنى من خلال تأويل  الص   ر  ـجَر ي   ، الصَّ ، د. فـايز صـبحي تركـي، دراسـةٌ فـي أمـالي ابـن  الشَّ

 .63صـ 
هيئونـه طعامـا. والصـفيف: يصف صيدا صادوه وأخـذوا ي،  22 بديوانه صـلامرئ القيس، البيت من الطويل، ( 2)

إنـه »المصفوف على الحجارة لينضج، وهو المسمى بالكباب. وقدير معجل، أي: يطبخونه في القـدر، وقـال: 
للتفصـيل. والبيــت شـاهد علــى أن " مــن بـين»لأنهـم كــانوا يستحسـنون تعجيــل مـا كـان مــن الصـيد. و  ؛«معجـل

. ، فنصـب، ثـم قـال: أو قـدير«شـواء نضـج صـفيفَ م: "البغداديين أجازوا اتباع المنصوب بمجرور؛ حيث قال
شرح الشواهد الشعرية في أمَّات الكتب النحوية، د. خرج الشواهد وصنفها وشرحها محمد محمد حسـن شُـراب، 
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يغةب ا﴾) ،الص   يدا مقام  (:"وأُقيم فعيل1قال ابن هشام في تعليقه على قوله تعالى:﴿فَجَعَل نَاهَا حَص 
بالإضافة  ،(2)روح"ويُقال له مج ،مفعول؛ لأنه أبلغ منه؛ ولهذا لا يُقال لمن جُر ح في أنملته جريح

ا  ،من جهة كون )الرَّجيم( صفةا ملازمة للشيطان ،(3)إلى إمكانية دلالة )فعيل( على الثبوت أيضا
فاستوجب أن يكون مرجوماا بالنجوم مشتوماا مسبوباا ملعوناا في ىن   ،كأنه رجيمٌ في ذاته وأفعاله

 واحد.
رف  قد جاء في  -دى ابن الأنباري هنا أو العدول كبقية المواضع ل –ويُلاحظ أنَّ الصَّ

ط وقوع العدول في جملتين لا في جملة  واحدة   .(4)جملة واحدة، وهو ما يتنافى مع شَر 
 ابن الأنباري   ومثال ذلك ما جاء في تعليق ،( المصروف إليهاوقد تلحق التاء صيغة )فعيل

ة امرأته من غيره. وإنما قيل ربيبة الرجل: ابن فقال:"قال أبو بكر: ،على قولهم:"فلانةٌ ربيبةُ فلان"
فصُر فَت عن مفعولة إلى  ،أصلها: مربوبة ،لها: ربيبة؛ لأنه يُرب  يها. وهي فعيلةٌ بمعنى: مفعولة

 .(5)والأصل فيهن: مقتول ومجروح ومطبوخ" ،كما قالوا: قتيل وجريح وطبيخ ،فعيلة
ة نة امرأ ابنى نة )مفعولة( بمعفقد بيَّن ابن الأنباري  أنَّ كلمة )ربيبة( أصلها )مربوبة( على ز 

لى إمفعولة( عن ) ثُمَّ أشار إلى أنها صُر فَت ،من غيره. وإنما قيل لها: ربيبة؛ لأنه يُرب  يها الرَّجل
  .والأصل فيهن: مقتول ومجروح ومطبوخ ،: قتيل وجريح وطبيخونظير ذلك قولهم ،)فعيلة(
كر أنَّ   ال ق ،ن صفةا دلالة على الاسمية بعد أن  كامثال )فعيلة( لل تلحق التاءوالجدير بالذ  

 :ولهقسم للمأكول والمنطوح كالضحية والبلية في ا ،ابن جني:"وأمَّا الأكيلة فكالنَّطيحة والذبيحة
ا أهدامُها  (6)مثل البلي ة قالصا

ما لنا طعام إلا  :وتقول ،بع ونحوهقد أكلها السَّ  :أي مررت بشاة  أكيل؛  :فنقول على هذا
وكذلك  ،ت فهي أكيل بلا هاءكلَ كانت قد أُ  فإن   ،ؤكلتُ  ة لأن  الشاة أو الجزور المعدَّ  :أي الأكلية؛

لالةأضف إلى ذلك  ،(7)بع بعضه"أكيل السبع هنا ما قد أكل السَّ  على المبالغة المستفادة من  الدَّ



      . 24( سورة يونس، الآية 1)
     .137( شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام، صـ 2)
، ومعاني الأبنية في 291 – 290صـ العدول عن صيغة اسم المفعول د.عبد الناصر هاشم، : يُن ظَر( 3)

 .53العربية، د. فاضل صالح السامرائي، صـ 
، وتحولات البنية 37، صـ ة دلالية، جلال الحماديالعدول في صيغ المشتقات في القرآن الكريم، دراسيُن ظَر: (4)

 .303في البلاغة العربية، د. أسامة البحيري، صـ 
  .   185  /1الزاهر في معاني كلمات الناس  (5)
يَّة ، والرزية:  237 صـ( البيت للبيد بن أبي ربيعة، من الكامل، بديوانه، 6) ، وعجزه :تأوي إلى الأطناب  كُلُّ رَذ 

م، وهو الثوب الناقة ال د  مهزولة، والبلية: الناقة يموت صاحبها، وقالص: مرتفع مُشم  ر، وأهدامها: جمعُ ه 
     الخَلَقُ.

، وشرح 648 -647 /3: الكتاب، يُن ظَر، و 207 /1، ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها(7)
م أنَّ "فعيلا" إذا كان في معنى مفعول لم تدخله الهاء في المؤنث، كما لا ، حيث قوله:"اعل4/394كتاب سيبويه، السيرافي،  



 

ه من غيره من جهة تربية الرَّجل  ابنة امرأت ،(1)حيث المبالغة في الحدث أو الفعل صيغة )فعيلة(
لالةمع  ،يوماا بعد يوم   ، وهو ما يسعى إليه المستفادة من صيغة )مفعول( في الوقت نفسه الدَّ

ب يستمد"أهميته التَّداولية  رفية، ذلك أنَّ المخاط  ل في م ثل هذه الاختيارات الصَّ ب أو المُرس  المخاط 
واصل مع الآخر وإبلاغه من كون ه صاحبَ الخطاب ومصدره، وأنَّه الأحرص على نجاحه في التَّ 

ياا لهذه الغاية فإنَّه يستفرغ الجهد في انتقاء  من حيث كان البادئ بالخطاب أو المجيب إليه، وتوخ  
اء يعرفون الكتَّابَ بأساليبهم، فيستملحون رَّ غة وأساليبها، ولا يزال القُ مايراه مناسباا من عناصر اللُّ 

 .(2)هذا، ويمجُّون ذاك"
 ن مُفْعَلة إلى فعيلة:المصروف ع-ثانيًا

مفعول( فإنَّهم كما يلجأ العرب في كلامهم إلى استعمال صيغة )فعيل( مصروفة عن )
عَل( الذي هو اسم مفعول  من غير الثلاثي، بتاء التأنيث فيو يستعملونها مصر   فةا عن )مُف 

لى علالة للدَّ  ؛تلحق مثال )فعيلة( التاءالمصروف والمصروف عنه، وقد سبقت الإشارة إلى أنَّ 
لالةو  الاسمية بعد أن  كان صفةا  دَّ  الدَّلالةعلى المستقبل مع  الدَّ  .ةعلى المبالغة والش  

فقال:" قال أبو  ،في تعليقه على قولهم:"فلانةٌ حليلةُ فلان" لدى ابن الأنباري    جاء ذلكوقد 
ل حليلته؛ لأنَّها تحُلُّ بكر: في الحليلة قولان: قال جماعةٌ من أهل اللغة: إنَّما قيل لامرأة الرج

 :(3)الشاعر واحتجوا بقول  ،ويَحُلُّ معها ،معه
ب ي بَي ن  يُص   حليلتَهُ إذا رَقَدَ الن  يامُ  ولستُ بأطلس  الثَو 

أراد: يصبي امرأة جاره إذا حلَّت عنده. وقال آخرون: إنَّما قيل لامرأة الرجل: حليلته؛ لأنَّها 
لُّ له لُّ  ،تَح  يلة" ،لزوجها مُحَلَّة وا: الأصل في حليلة:لها. وقال ويَح  عَلة إلى فَع    .(4)فصُر فَت عن مُف 

ي لة( فكلمة )حليلة( على زنة )فعي وهو ما تتَّضح من خلاله إشارة ابن الأنباري  إلى أنَّ 
لهما ما قاله فلانةٌ حليلةُ فلان قولهم:) عَلَة( في أحد قولين، أوَّ اللغة  عض أهلب( مصروفةٌ عن )مُف 

 س بن أو قول  ما عليهوهو حليلته؛ لأنَّها تحُلُّ معه، ويَحُلُّ معها، أنَّ امرأة الرَّجل يُقال لها 
 :حجر

ب ي   بَي ن  يُص  ولستُ بأطلس  الثَو   حليلتَهُ إذا رَقَدَ الن  يامُ  



تدخل في فَعُول، ولا يُجمع بالواو والنون؛ لأنَّهم لو جمعوا بالواو والنون لوجب أن  يُجمع المؤنث بالألف والتاء، فيُقال 
هما في الجمع وقد اتَّفقا في الواحد، وهذه )قتيلون( و)قتيلات( فينفصل في الجمع المذكر من المؤنث، فكرهوا فصل ما بين

 .   2/142العلة تجري في كل ما كان الباب فيه أن  يتفق لفظ المؤنث والمذكر"، وشرح الشافية 
 .   / ،بن قتيبة ا، وأدب الكاتب ،  /،   /الكتاب :  يُن ظَر (1)
ا  يُن ظَر، و 322صـ مشري، عبد الناصر دلالات العدول الصرفي في القرآن الكريم،  (2)  .383 -322به أيضا
      .115البيت من الطويل، بديوان أوس بن حجر، صـ ( 3)
 .      185 /1( الزاهر في معاني كلمات الناس 4)



 

، أنَّها لامرأة الرجل: حليلتهوالآخر أنَّ سبب قولهم  يصبي امرأة جاره إذا حلَّت عنده. أي:
لُّ لهاتَ  لُّ له، ويَح  ا إعلام المتلقي بأنَّ ثَمَّة وعياا لديه ح  . ولم يكتف  ابن الأنباري بذلك، بل أراد قصدا

، فأشار إلى أنَّ الأصل في التعبير عن الحليلة  رفي   رفي وغايات النظام الصَّ اط الصَّ بفاعلية النشَّ
، ثُمَّ صُر ف الاستعمال عن صيغة اسم باسم المفعول )مُحَلَّة(؛ للدلالة على الحدث ومن وقع عليه

لالة على ، بتاء التأنيث؛ للدَّ فلانةٌ حليلةُ فلانالمفعول من غير الثلاثي   إلى صيغة )فعيلة(، فقيل: 
، (1)تُّخذ لذلكا، فلا توجد دلالةٌ على ما اتَّصف به صاحبُ)فعيلة(، بل على ما الاسمية من جهة  
لالةبالإضافة إلى  ا بلعلى المستق الدَّ لالةمع  أيضا ة الدَّ دَّ ، فكأن  على المبالغة والش   في آن  واحد 

الحليلة صارت اسماا لا صفةا، وليس فيما سبق وقت الكلام أو في وقته، بل إنَّه ممتدٌ إلى 
لُّ لهاالمستقبل، مع المبالغة الشديدة في كونها  لُّ له، ويَح  يغةمع عدم نسيان ما في  -تَح   الص  

عَلَة(وهو ما لا تستطيع صيغة  -ن ظلال دلالية ترتبط بهاالمصروف عنها م  .أن  تنهض به )مُف 
  مفعول إلى فاعل: عنالمصروف  – ثالثًا

اسم الفاعل أمَّا  ،ما دلَّ على حدث  ومفعوله ،لوحظ أنَّ اسم المفعول من خلال ما سبق
عبير التَّ  مُرسل صر فَ سياق الكلام قد يتطلب من ال لكنَّ  .(2)الحدث والحدوث وفاعلهيدل على ف

لالةبمفعول إلى فاعل؛ لضرب  من  من تعليق أبي جعفر النحاس على قوله على الرغم  ،(3)الدَّ
قول الكسائي والفرَّاء إنَّ معنى  قال أبو جعفر: بقوله:" (4)﴾دافقِ   ماء   م ن خُلِق  :﴿ تعالى: 

مثل  ل بمعنى مفعول إذا كان نعتاابفاعيأتون  ،وأهل الحجاز أفعلُ النَّاس لهذا قال: ،دافق مدفوق 
ولا  ،أي مكتوم. قال أبو جعفر: فاعل بمعنى مفعول فيه بطلان البيان "ماء دافق" و"سر كاتم"

 والقول عند البصريين أنَّه على  ،ولو جاز هذا لجاز ضارب بمعنى مضروب ،يصحُّ ولا ينقاس
 .(5)النسب" 

أي  ،قوله:" كقولك: طريقٌ سابلٌ وهو ما يخالفه ما جاء لدى الخليل بن أحمد حيث 
يشَة    ف ى﴿ومنه قوله تعالى:  ،مقصورٌ مسبولٌ  يَة    ع  يَّة" ،(6)﴾رَّاض   .(7)أي مَر ض 

قال أبو بكر:  فقال:" ،في تناوُله قولهم:"النَّقدُ عند الحافرة" عند ابن الأنباري  جاء ذلك قد و 
ب ق. قال: وذلك  ذَ الرهن. والحافرة قال أبو العباس: معناه: النقد عند السَّ أنَّ الفرس إذا سَبَق أُخ 



      .57: معاني الأبنية في العربية، د. فاضل السامرائي، صـ يُن ظَر( 1)
 .48، 41 /2زهري : شرح التصريح على التوضيح، خالد الأيُن ظَر (2)
 .289 – 286صـ  العدول عن صيغة اسم المفعول د.عبد الناصر هاشم،: يُن ظَر (3)
 .      6، الآية الطارق ( سورة 4)
 .382 /3: الكتاب يُن ظَر، و 198 /5إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس،  (5)
 .      7، الآية القارعة( سورة 6)
 .286صـ  العدول عن صيغة اسم المفعول د.عبد الناصر هاشم، :يُن ظَر، و 137 /1كتاب العين  (7)



 

دُودُونَ  ،قال الله ،الأرض التي حفرها الفرس بقوائمه :﴿ أَإ نَّا لَمَر  ويُقال:  ،(1ال حَاف رَة ﴾) ف ي عزَّ وجلَّ
 ،فصُر فت عن مفعولة إلى فاعلة؛ كما قالوا: ماء دافق ،الحافرة: الأرض. والأصل فيها: محفورة

وسرٌّ مكتوم. وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: النقد  ،صل فيه: ماء مدفوق والأ ،وسرٌّ كاتم
معناه: عند حافر الفرس. قال: وهذا المثل كان أصله في الخيل ثُمَّ استُعمل في  ،عند الحافرة

 (.2غيرها")
إلى مُشيراا  "النَّقدُ عند الحافرة"ي أبي بكر الأنباري لقول الناس يتضح تصد    ففي هذا النص   

ب قهو ) -فيما نقله عن أبي العباس –أنَّ معنى ذلك  الفرس إذا سَبَق من جهة أنَّ  ،(النقد عند السَّ
ذَ الرهن على  ،فهي محفورةٌ  ،. وبعد ذلك أشار إلى أنَّ هذه الأرض قد حفرها الفرس بقوائمهأُخ 

ونظير  ،ى مثال )فاعلة(مثال )مفعولة( لكنَّ العربَ قد صرفت  التَّعبير بالمحفورة إلى الحافرة عل
بل  ،ولم يكتف  بذلك ،وسرٌّ مكتوم ،والأصل فيه: ماء مدفوق  ،وسرٌّ كاتم ،ماء دافقذلك قولهم: 

 ،معناه: عند حافر الفرس ،قد عند الحافرة: سمعت بعض العرب يقول: النَّ دعَّم كلامه بقول الفرَّاء
وذلك كما في قوله  ،استُعمل في غيرهاهذا المثل كان أصله في الخيل ثُمَّ ثُمَّ أشار إلى أنَّ 

نَّا ﴿ تعالى: دُودُونَ  أَء   .(3)﴾ٱل حَاف رَة   ف ى لَمَر 
ر  مبالغةا في أنَّ  وكأن  ي به يريد أن    ،وتمكيناا لهذا الحفر ها محفورةيقول: إنَّها أرضٌ ذات حف 

وما ذلك ببعيد   ،كما أشار ابن الأنباري   ،من باب إسناد الحفر إلى الأرض على سبيل الاستعارة
 إنَّه بمعنى مدفوق...غير أنَّ ﴾:"دافقِ   ماء   م ن خُلِق  ه تعالى:﴿ قولَ  تناول هي في ابن جن   عن قول 
 ،ناقةٌ ضاربٌ إذا ضُر بَت نعة فيه أنه ذو دَف ق  كما حكاه الأصمعيُّ عنهم من قولهم:طريق الصَّ 

ب  أي ضُر بَت. وكذلك قوله تعالى: ر  ٱللََّّ ﴾) ﴿وتفسيره أنها ذات ضَر  مَ م ن  أَم  مَ ٱل يَو   ،(4لَا عَاص 
ص   فمن هنا قيل: إنَّ معناه: لا  ،وذو الع صمة يكون مفعولاا كما يكونُ فاعلاا  ،مة  أي لا ذا ع 

 (.5معصوم")
وليس هذا ببعيد عن  ،ى إيَّاه على معنى النسبوهو ما يتضح من خلال تأويل ابن جن   

ا:" هقول ا إلى موضع   د  لابُ  إنَّك في المبالغة أيضا ا  ،إمَّا لفظاا إلى لفظ   ،أن  تترك موضعا ن سا وإمَّا ج 



 .     10( سورة النازعات، الآية 1)
 .     325 -324 /1( الزاهر في معاني كلمات الناس 2)
     .19/197، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:يُن ظَرو  ،10، الآية النازعات( سورة 3)
 .      43( سورة هود، الآية 4)
العدول و  ،3/232ومعاني القرآن، الفراء، ، 384 -382 /3: الكتاب يُن ظَر، و 152 /1صائص، ابن جني، ( الخ5)

المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن و ، 287 -286، صـ عن صيغة اسم المفعول د.عبد الناصر هاشم
     .1/464، محمد حسن حسن جبل، د.الكريم



 

ن س") مع  ،وتمكيناا له وقد تُركَ موضع المفعول إلى موضع الفاعل مبالغةا في التَّعبير ،(1إلى ج 
لالعدم نسيان  لالية لصيغة مفعول. الظ    الد  

 المبحث الثاني
 المصروف عن مُفْعِّل إلى فعيل 

ع ل( اسم فاعل من الفعل غير الثلاثيمن المع واسم الفاعل قد يستعمل  ،لوم أن صيغة )مُف 
من المعلوم و . لغرض دلالي   م ا يرتبط بالسياق أو بمقصد مُستعمل اللغة ؛مصروفاا عنه إلى فعيل

 ،الفاعل باسم مُشب هةٌ  صفةٌ  أنَّها أحدهما ،استخدامان في الدَّرس الصرفي أنَّ صيغة )فعيل( لها
 ،فعيلةٌ  والمؤنث ،اللام المُعتل أو المُضع ف اللازم( فَعَلَ ) مصدر ومن ،(فَعُلَ ) مصدر من شتقُّ تُ 

ر فيها يستوي  وقد ،وطويلة   وطويل   ،وكريمة   كريم   نحو  ،وجديد   ،قريب    نحو ،والمؤن ث المُذك 
 صيغة تأتي أنَّها فهو الآخر الاستخدام أمَّا ،لصاحبها ثابتة   لازمة   صفة   على للدلالة وذلك ورحيم ؛
لةا   مبالغة    (.2)الفعل في المبالغة أو الحدث في المبالغة على للدلالة الفاعل؛ اسم عن مُحو 

ل لصيغة )فعيل( كان استعمال العرب إيَّاها حيث المعنى الأوَّ  وبناءا على ما سبق
عل  عن صيغة ) مصروفةا   كقوله تعالىفي  كما ،لصاحبها ثابتة   لازمة   صفة  (؛ للدلالة على مُف 

يعُ ﴿ ت   بَد  وََٰ مََٰ َر ض   ٱلسَّ  :(4)عمرو بن معد يكرب وقول ،(3)﴾وَٱلأ 
ي ال          اع  ميعُ أَم ن  رَي حانةَ الدَّ سَّ حابي هُجُوعُ            يُؤر  قُني وأَص   

عُ  م  اعي المُس   . (5)أي: الد 
 

وهو  ،شارة إلى أحدهمانكتفي بالإ ،عند ابن الأنباري في موضعين مُتشابهين جاء ذلكوقد 
بو بكر: العزيز معناه في كلام ال أفقال:"ق ،في حديثه عن قولهم:"باسم العزيز الحكيم" ما جاء

: قد عزَّ فلانٌ فلاناا يعز ه عزًّا: إذا غلبه...والحكيم من ذلك قول العرب ،العرب: القاهر الغالب
ك م إلى الحكيممعناه في كلام العرب: المُحك م لخلق الأشياء؛ فصُر فَ عن  كما قال الله  ،المُح 



العدول الصرفي في الأسماء عند ابن جني، د. عزة معاوي عمر : ظاهرة يُن ظَرو  ،3/46( الخصائص، 1)
            . 358 – 355الشيباني، صـ 

الكشاف عن حقائق التنزيل، للزمخشري " و  ،228/  1وأدب الكاتب  ،647/  3 ،115/  1الكتاب : يُن ظَر( 2)
ناعة الإنشا، صبح الأعشى في صو  ،393/  2الخوارزمي  ،وشرح المفصل " التخمير " ،281/  3

 .64 -58وعلاقة التشكيل الصرفي بالمعنى من خلال تأويل الصيغ الصرفية صـ  ،228/  1القلقشندي 
 .1/201 ،ابن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، و 117سورة البقرة، الآية ( 3)
 . المسمى بشعر عمرو بن معد يكرب ص  ،بديوانه  ،البيت من بحر الوافر (4)
 ، وكتاب الحماسة البصرية159/  8خزانة الأدب ، و 98-1/97: أمالي ابن الشجري يُن ظَر (5)

رفية لدى النحاة والبلاغيين، د. سامي رفيق عوض،  ،2214/  4 ،178/  1 ل الوحدة الصَّ وجماليات تحوُّ
 .78صـ 



 

تعالى:﴿ وَلَهُم  عَذَابٌ أَل يمٌ ﴾
فمعناه: ولهم عذابٌ مُؤل م؛ فصُر فَ عن: مؤل م إلى أليم. قال  ،(1)

 عمرو بن معدي كرب
اعي السميعُ   يُؤر  قُني وأصحابي هُجُوعُ  أَم ن  ريحانة الدَّ

ل إلى  ،عمعناه: الداعي المُسم   ع  يل"فصُر فَ عن مُف   .(2)فَع 
 ،لبإشارة ابن الأنباري إلى معنى العزيز بأنَّه القاهر الغاوهو ما يتَّضحُ من خلاله 

ا ب )الأثُمَّ أشار إلى  ،قد عزَّ فلانٌ فلاناا يعز ه عزًّا: إذا غلبه قول  العرب:مُستشهدا ى حكيم( لدنَّ
ك م(  ع ل –العرب بمعنى )المُح  ل( إلى )اخل ق الأشياء ثُمَّ صُ ل -على زنة مُف  ع  لحكيم( ر فت عن )مُف 

ل م؛  مُؤ ولهم عذابٌ  بمعنى: ،تعالى:﴿ وَلَهُم  عَذَابٌ أَل يمٌ ﴾ونظير ذلك قوله  ،على زنة )فعيل(
 .فصُر فَ عن: مؤل م إلى أليم

عربل دَعَّم كلامه  ،ولم يكتف  بذلك ا بالش   ن   :)عمرو بن معدي كربحيث قولُ  ،أيضا أَم 
اعي السم ل( ،...(يعُ ريحانة الدَّ ع  م ع ،فكلمة )السميع( فعيلٌ مصروفٌ عن )مُف  من غير  ،أي المُس 

م ع ،الثلاثي )أسمع م ع( ،يُس  تكون  أن   منع قد القدماء بعض أنَّ  من الرَّغم على" وذلك ،فهو مُس 
م ع( بمعنى( سميع) صيغة م مَّرَضٌ  ،)مُس  ففي تعليق الألوسي على قوله تعالى: ﴿ ف ي قُلُوب ه 

بُونَ﴾ ) وَلَهُم عَذَابٌ أَل يمٌ ب مَا كَانُوا اادَهُمُ اللّ ُ مَرَضا فَزَ  ذ  ل ع  ف  ( قال:" والأليم فعيل بمعنى مُ 3يَك 
سميع بمعنى سامع ؛ أي أمن ريحانة داع  من  ،قال : أم ن  ... هجوع ،عم  س  كالسميع بمعنى مُ 

رق إنَّما يكون من دواعي النفس فإنَّ أكثر القلق والأ ،بدليل ما بعده ،قلبي سامع لدعاء داعيها
 ( .4")فعلى هذا يكون تفسيره بمؤلم اسم فاعل بيان لحاصل المعنى ،وأفكارها

م ع ( أنَّ " الداعي فاعلُ الظرف وهو بمعنى  ،ومم ا يؤنس كون ) سميع  ( معدولاا عن ) مُس 
وق الداعي") ،وينادي ،الذي يدعو و)ريح وذلك على رواية كون  ،(5لا بمعنى الشَّ تَ عمر   ،انة( أُخ 

مَّة و) ،وهي أُم دريد بن الص   مَّة بن بكر  قد سباها ،(6لا طليقة عمر  وكان قد أغار  ،وكان الص  



 .      10( سورة البقرة، الآية 1)
ا  يُن ظَر، و 80 /1( الزاهر في معاني كلمات الناس 2)  .           110 -109 /1به أيضا
 .      10( سورة البقرة، الآية 3)
، 307/  1، والكشاف 292/  1، والكامل في اللغة والأدب 367/  1 يُن ظَرو  ،150/  1( روح المعاني 4)

عن  هور الموافق على كون فعيل معدولاا ففيه عرضٌ واف  لرأي الجم ،183 – 178/  8وخزانة الأدب 
ل، وكذلك الرأي المقابل للجمهور .      ع   مُف 

 .      181/  8( خزانة الأدب 5)
بعد  -أنَّه ليس في عدم دخوله بها ، أضف إلى ذلك 827/  2: شرح جمل الزجاجي لابن خروف يُن ظَر( 6)

ل مه أنَّ بها داء الوَضَح،  الذي تحذره العرب، زواجه منها وذهابه مُغيراا ، وطلاقه إي اها عقب عودته ؛ ل ع 
ماع لداعيه، أي لداعي الشوق، –وزواجها من غيره  وق والسَّ في البيت، وإنَّما لها فلا شوق  ما يدعوه إلى الشَّ

، ولا سي ما أنَّه ا له في كل   وقت  م عا ولَّى، وهي تناديه بأعلى  هو أرقٌ بسبب داعي أخته، الذي صار مُس 
وق صوتها : يا عمرو، وبناءا على ذلك فلي س القول عندي على ما نقله   البغداديُّ في خزانته بأنَّ داعي الشَّ



 

وتَب عه عمرو  ،وانهزمت زُبيد بين يديه ،وسبى ريحانة ،فاستاق أموالهم ،على بني زُبيد في قيس
 ،فلم يفعل ،يناشده أن  يُخل  ي عنها ،روثم رجع عبد الله واتَّبعه عم ،وأخوه عبد الله ابنا معد يكرب

 وقال: ،وهي تناديه بأعلى صوتها : يا عمرو ! فلم يقدر على انتزاعها ،فلمَّا يئس منه ولَّى
اع     ـن  رَي حانةَ الدَّ ميعُ ـأَم  حابـ ي السَّ  ي هُجُـوعُ ــيُؤر  قُني وأَص 
با    مَّةُ الجشم يُّ غَص  يـكَأنَّ بَيَاضَ غُ  اسَبَاهَا الص   ت ها صَد   ـعُ ـــرَّ
سَانُ قَي س  ــوحـ   رُوعُ  ـالَت  دُونَها فُر  هَا الدُّ د  فُ عن سَواع   تَكَشَّ
ع  شَي ئاا فَدَع     تَط  يعُ )ـوجـاو ز هُ إ ل ـهُ ـــــإ ذَا لَـم  تَس  تَط   ( .1ى ما تَس 
م عٌ  فهو  – م عيُس   ،النداء هذا من مُكثرةا  ،عمرو يا:  صوتها بأعلى ريحانة دعاء أنَّ  أي  مُس 

و قلب   داعيَ  -  الاستغراق أصحابه وحالة ،ينام فلا ،نومه في يؤر  قه أنَّه حتَّى ،وقت   كل    في عمر 
 . (2)"النوم في

لعزيز  اوبناءا على هذا فإنَّ المعنى في قول الناس:)باسم الله العزيز الحكيم( هو )باسم الله
 إلاَّ  هض بهلفعيل أن  تن كان ماللمولى سبحانه وتعالى،  ثابتة   لازمة   صفة  المُحكم(؛ للدلالة على 

لال من ملتح لأنَّها ع ل) صيغة تحتمله لا ما الدلالية الظ   ف وهو ،(مُف  ة للموصوف ثبوت هذه الص  
نها منه.  بها وتمكُّ

 المبحث الثالث
 فعيلإلى  ولعُ عن فَ المصروف  

اوليُّ   ل صيغة فاعل للمبالغة والتكثير  "قد هللُّغة إلى أنَّ يشيرُ الواقع الاستعماليُّ أو التدَّ تُحَوَّ
ل بقلة عَال بكثرة وإلى فَعيل أو فَع  ف  ول( يُصرَف عُ ، أي أنَّ صيغة )فَ (3)"إلى: فَعَّال أو فَعُول أو م 

 قد يُصرَف عنها في الاستعمال نفسها ول(عُ صيغة )فَ  ، لكنَّ في اسم الفاعل غة والتكثيرلإليها للمبا
ا  .)فعيل( على المبالغة صيغة أخرى مثلها، تدلُّ  إلى أيضا

على قولهم:"وقولهم: فلانٌ ظَن ينٌ. قال أبو بكر: معناه  ابن الأنباري  جاء ذلك في تعليقوقد 
نَّةومن قولهم: قد سَبَقَت  ،ظننتُ الشيءَ إذا ات همته من قول العرب: ،مُتَّهم  ،أي: التَّهمة ،إليه الظ  

 :(4)قال الشاعرُ 



اعي اسمَ السميع لكونه سبباا فيه .  ا، فأوقع على الدَّ ا لدعوته، فتسب ب لكونه سميعا لمَّا دعا القائل صار سميعا
 .      180/  8، وخزانة الأدب 229، 217، 216/  15: الأغاني  يُن ظَر

 .      119/  11، 182 181/  8، وخزانة الأدب 216/  15، والأغاني 136نه ص : ديوايُن ظَر( 1)
     127 -126علاقة التشكيل الصرفي بالمعنى من خلال تأويل الصيغ الصرفية، د. فايز تركي، صـ  (2)

  .3/219، ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (3)
فصل المقال في شرح كتاب و ،  )حمو( العروس وتاج(، حماادة )، م العرب لسان في نسبة بلاالرجز ( 4)

 .484صـ   ،بو عبيد البكري الأندلسي، أالأمثال



 

ه   الحماةَ أُولَعَت  بالكَنَّ إنَّ  نَّه     وأَبَت  الكَنَّةُ إلاَّ ظ 
 :(1)وقال الطرماح

وى فما للنَّوى لا باركَ اُلله في النَّ   وهَم   لنا منها كهَم   المُراه ن 
نَّا مَن  نُح بُّ اجتماعَ  دُ م  هُ تُباع  نَّا بينَ أهل  الظنائ ن     وتجمعُ م 

نَّة. وي ع الظ   ا الضعيفالظَّنائن جَم  من قول العرب:  ،وأصله ظَنون  ،كون الظَّنين أيضا
 :(2)إذا كانت لا يوثق بمائها. قال الشمَّاخ ،ظَنونٌ  وبئرٌ  ،إذا كان ضعيفاا ،فلان ظَنونٌ  لُ وص  

مَي  طُوالةَ وص   وَ ك لا يَو  ى لُ أَر  ون  ظَنونٌ آن مَطَّرَحُ الظَّنُ     
 ،وبٌ وشريب للذي بين الم لح والعذبكما قالوا: ماء شر  ،فصُر ف عن ظنون إلى ظنين

ل:  وناقةٌ طعوم وطعيم للذي بين الغَثَّة والسمينة. قال الشاعر في المعنى الأوَّ
بَى لحاني  بحُب  ك  فهو عندي كالظَّنين")3(. وأعصي كلَّ ذ ي قُر 

ا في نلاحظ إشارة ابن الأنباري  إلى أنَّ معنى كلمة )ظنين( المتَّهم، كمففي هذا النص 
نَّة، أي: التَّهمة ولهم:ق  يه معناىاح. وفجز وقول الطرمبيت الرَّ ، وهو ما عليه قد سَبَقَت إليه الظ  

، نٌ ظَنو  فلان لُ وص   آخر، وهو الضعيف، ثُمَّ أشار إلى أنَّ أصل )الظَّنين( ظَنُون، فالعرب تقول:
ول وهو ما عليه ق ،، إذا كانت لا يوثق بمائهاظَنونٌ  وبئرٌ ، ويقولون: كان ضعيفااوذلك إذا 

ى الشمَّاخ، وبناءا على هذا أشار إلى أنَّ العرب قد صرفت عن )ظنون( على زنة )فَعُول( إل
 ، وهوماء شروبٌ وشريب للذي بين الم لح والعذب ، وذلك نظير قولهم:)ظنين( على زنة )فعيل(

اعر في آخر نص    ا :  ما عليه قول الشَّ بين  م وطعيم للذيناقةٌ طعو ابن الأنباري، وقولهم أيضا
  .الغَثَّة والسمينة

رف أو العدول؟ لقد  ( لمَ فما مغزى هذا الصَّ ر منه ن كثُ ورد لدى السيوطي أنَّ )فعولاا
ا لمن دام منه الفعلعُ وهو ما يُضاف إليه أنَّ )فَ  ،(4)الفعل ( أيضا ؛ ومن ثَمَّ فهو للمبالغة، (5)ولاا

( للمبالغة فإنَّ اسم الشيء  ،هذا الوزن" منقولٌ من أسماء الذواتفقد أُشير إلى أنَّ  ،ولكون)فعولاا
حور ،والوقود ،كالوَضوء ،الذي يُفعل به يكونُ على )فَعول(غالباا  ،والبَخور ،والغَسول ،والسَّ

يرَ البناء إلى  والوقود هو ما توقد به النار... ،فالوضوء هو الماء الذي يُتوضأ به ومن هنا استُع 
وتفنى فيه  ،تستنفد في الصبر ه مادةا هو صبور( كان المعنى أنه كأنَّ ):فعندما تقول ،المبالغة

كالوقود الذي يُستهلك في الاتقاد ويفنى فيه...وحين نقول :)هو جزوع( كان المعنى أنه ذاتٌ 
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. وممَّا يُستأنس به في ذلك أنَّه لا يؤنَّث وهكذا ،أي: كله مغفرةٌ  ،وكذا الغفور ،تُستهلك في الجزع
 .(1) "مع مذكر  سالماا مراعاة للأصل الذي نُق ل عنهولا يُجمعُ ج

لالةحيث  ،فتدلُّ على المبالغة في الحدث شدةا أو كثرةا أو تكرارااأمَّا صيغة )فعيل(  "على الدَّ
لكثرة نظره في  أي: هو ،كعليم ،في صاحبه وطبيعة لأمر وتكراره حتى أصبح كأنه خلقةٌ معاناة ا

ره في ل هالعلم وتبحُّ  .(2)كالطبيعة فيه" ،في صاحبه ثابتةا  م سجيةا أصبح الع 
( من الناحية الزَّ عُ سبق يمكن الإشارة إلى أنَّ )فَ  وبناء على ما سبة المبالغة منية ون  ولاا

ف الموصوف تقتضي الآتي: من الناحية الزمنية "تشير صيغة )فَعول( إلى المبالغة في وص  
. وتتحقَّق دلالتا حتى لا يكاد هذ بالحدث على جهة الدوام والملازمة ا الوصف ينفكُّ عنه بحال 

ل الموصوف مادةا مُستهلكةا في الحدث ،الدوام والملازمة من خلال صيغة المبالغة )فَعول(  ،بجَع 
الة على مادة الحدث حور  ،وهي دلالة منقولة من حقل أسماء الذوات الدَّ كالوَضوء والبَخور والسَّ

 (3)والغَسول والوَقود...إلخ"
الناحية الزمنية " تدل على أنَّ اتصاف الموصوف من صيغة )فَعول( يدلُّ على أنَّ وهو ما 

أمَّا )فعيل(  ،(4)ومن هنا جاءت دلالة الدوام والملازمة" ،بالحدث يكاد يستغرق كلَّ أجزاء الزمن
دة والمبالغة في الوصف ة ات  صاف الموصوف فتدلُّ على الش   ، كأنها أبلغ من )فعول( في مُدَّ

 .(5)حدثبال
فأشير إلى أنَّ صيغة )فعيل( أبلغ من صيغة )فَعول( في  ،أمَّا من جهة نسبة المبالغة

، فقد قال السيوطي:"وادَّعى ابن أبي ونسبته إليه المشار إليهمبالغة ات  صاف الموصوف بالحدث 
ا، فـ"فعول" لمن كثُر منه الفعل، و"فعَّال" لمن صار لهو طلحة تفا كالصناعة،  تها في المبالغة أيضا

ل" لمن صار له  فعال" لمن صار له كالآلة، و"فعيل" لمن صار له كالطبيعة، و"فَع  و"م 
 .(6)كالعادة"

ر سر اختيار التعبير بصيغة )فعيل( المصروفة وفي ضوء ما تقدم يمكن أن   يفسَّ
الخطاب في  ، فهو اختيار صرفي يؤث  ر من خلاله منتجُ في نص ابن الأنباري  عن)فعول(

يغةقي، من جهة بحث ه عن كُن ه هذه المتل  ومغزى اختيارها دون الأخرى. الص  
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 الخاتمة
د ق ،توصل البحث إلى أنَّ ملامح المصروف صرفيًّا لدى ابن الأنباري أو المعدول عنه  -

رف وهو ما يمكن القول معه: إنَّه لا يُشترط لحدوث الصَّ  ،جاءت في جملة  واحدة  
 جود جملتين. و  أو العدول الصرفي   الصرفي  

ر االمصروف عنه مُقصياا إيَّاه، بل إنَّ هذا  محلَّ  اتضح أن المصروف إليه لا يحلُّ  - ف لصَّ
لاليُراعى فيه عدم نسيان  غة المصروف عنها. الظ    الدلالية للص  

تبين أنَّ الغاية من الانتقال عن المصروف عنه إلى المصروف إليه تكون من أجل  -
 إليه في الاستعمال.د جانب  دلالي   مَّا قُص  

ا جذب انتباه -  اتَّضح أن من غايات الانتقال عن المصروف عنه إلى المصروف إليه أيضا
 المتلقي؛ كي يشارك منتج الخطاب في تشكيل المعنى، وهو ما يُفضي إلى وجود نوع  من

 التواصل بين المُرسل والمُستقبل.
 نباري أنَّ ثَمَّة دلالات  اتضح من خلال مواضع صرف )مفعول إلى فعيل( لدى ابن الأ -

وراء هذا الاستعمال أو ذاك، يمكن إيجازها في أنَّ الوصف قد وقع على الموضوف، 
دة فيها أبلغ جية مع المبالغة والش   في و  مفعول(.من ) كأنَّه سيجةٌ ثابتةٌ أو كالثَّابت أو كالسَّ

عَلة إلى فعيلة دَتالمصروف عن مُف  رف وج  لالة ، اتَّضح أنَّه بهذا الصَّ مية لا الاس على الدَّ
 ك.على ما اتَّصف به صاحبُ )فعيلة(، بل على ما اتُّخذَ لذل فلا توجد دلالةٌ الوصف، 

لالةللمبالغة والتَّمكين و كان أمَّا في المصروف عن مفعول إلى فاعل، فقد  ب ى النسعل الدَّ
 في آن  واحد.

ل إلى فعيل قص   - ع  متكلم واختياره المرتبط د البدا من خلال مواضع المصروف عن مُف 
ياق؛ للدلالة على   إلاَّ  ض بهلفعيل أن  تنه كان مالصاحب )فعيل(،  ثابتة   لازمة   صفة  بالس  

لال من ملتح لأنَّها ع ل) صيغة تحتمله لا ما الدلالية الظ   فة ثبوت هذه ا وهو ،(مُف  لص  
نها منه.  للموصوف بها وتمكُّ

ف اتضح من خلال مواضع المصروف عن )فَعُ  - ول( إلى )فعيل( أنَّه يجوز صَر 
الاستعمال عن صيغة مبالغة  إلى أُخرى، كما جاء لدى ابن الأنباري، فقد صُر ف عن 

على نسبة  أ  تدلُّ علىصيغة )فَعُول( في الاستعمال إلى )فعيل(؛ ذلك أنَّ صيغة )فعيل( 
عاناة "على ملالةالدَّ حيث   المبالغة في الحدث شدةا أو كثرةا أو تكراراامن )فَعول( في 

 .الأمر وتكراره حتى أصبح كأنه خلقةا في صاحبه وطبيعة
ل يستمد أهميته التَّداولية من كون ه صاحبَ الخطاب ومصدره، بدا  - ب أو المُرس  أنَّ المخاط 

وأنَّه الأحرص على نجاحه في التَّواصل مع الآخر وإبلاغه من حيث كان البادئ 



 

يا  ا لهذه الغاية فإنَّه يستفرغ الجهد في انتقاء مايراه مناسباا بالخطاب أو المجيب إليه، وتوخ  
رفية التي يُصرَف عن بعضها إلى  من عناصر اللغة وأساليبها، يغ الصَّ ومن بينها الص  

 بعض في الاستعمال.
ي  - ا في التناول، تتلخص سماته في التَّقص   عليل التَّ و اتَّضح أنَّ لدى ابن الأنباري   منهجا

كأبي  لماء،ل غيره من العاقوال العرب شعراا ونثراا، ولا يفوته الاستدلال بأقو والاستدلال بأ
 وغيرهم.وابي عبيدة، العباس، والفراء، 

، رفيةاتَّضح أنَّ ابن الأنباري لديه وعي بالمصروف عنه والمصروف إليه من الأبنية الصَّ  -
اق ه إلى دور السييسير فيه في ركاب غيره من القدماء، وأنَّ إضافته تنحصر في تنبُّه

، عنها في ذلك، وأنَّ ثَمَّة ظلالاا دلاليةا للصيغة المصروف إليها، لا توجد في المصروف
ا، بالإضافة إلى  ا أو تصريحا يغة )فعي تفرُّده بالنَّص   إمَّا تلميحا وفة عن ل( مصر على أنَّ ص 

 صيغة )فعول(.
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